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 نماذج من الآداب العالمية:/1

ائية العالمية )**   ** إيـلـيـف شـافـاق(نموذج من الأدب التركي: الكاتبة الرو

ركية ق"إليف شافاولدت 
ّ
م، والدها 1981في "ستراسبورغ" الفرنسية عام " الروائية الت

اسمها الثاني من اسم   "إليف" أتايمان" أخذت  قهو الفيلسوف "نوري بلجين" ووالدتها الدبلوماسية "شافا

" وإذا كان الوالدان قد انفصلا ولها من العمر سنة واحدة لا غير، فإنّ أثر تربيتها بغياب  قوالدتها الأوّل "شافا

ر فيها كثيرا، وقد أمضت
ّ
كيا،  لفيا، لكنّ هذا لم يمنعها بالعودة إلى تر سنوات مراهقتها في مدريد وفيلاد والدها أث

رق الأوسط التّقنية، وحازت منها على  منبول، وفي تركيا أكسط والسّكن فيها لاسيما إ
ّ
لت دراستها في جامعة الش

 1شهادة الماجستير في الدّراسات النسوية، والدكتوراه في العلوم السياسية. 

 أنّها تنازلت عن اسم وال
ّ
ركي، إلا

ّ
ما بعد  يصبح في دها، واختارت اسم والدتها ، و فرغم أنّ الرّوائية هي ابنة الفيلسوف الت

رق والغرب، ودائما ما كان ينتهي بها المطاف إلى تركيا وبالتّحديد اسطنبول. اسمها الأدبي، لتعيش متنقّ 
ّ
 لة بين الش

ذي 
ّ
  سطنبول أدبيّاتها، وهي ترى أنّ ا دارت في فلكه معظمويبدو أنّ لمدينة اسطنبول أثر كبير في كتاباتها، بل هي المحور ال

 تساعد المرء على أن يفهم الأ 
 
الفكرية المعاصرة تستند إلى حدّ   " إليف شافاق"عقليا، كما كانت رؤية  وليس شياء غريزيا

غتين
ّ
ركية والإنجليزية،   كبير لكلّ ما هو سياس ي وفلسفي وأدبي واجتماعي في آن واحد، ولقد جاءت أعمالها الروائية بالل

ّ
الت

 ولاقت ا
 
  قبالا

 
شر العالمية، فت

ّ
كثر من ثلاثين لغة حتّى أصبحت كتبها الأكثر مبيعا في الدّول  رجمت إلى أمن مختلف دور الن

 2الأوروبية. 

ت العالمية التي فت  "شافاق إليف"كتبت  
ّ
ديان اللندنيّة  حت الأبواب لمقالاتها، مثل الغار في العديد من الصحف والمجلا

 
ّ
شنطون بوست، والتايم  ا ل والو جورنا  ستريت نية، ونيويورك تايمزوول المومند الفرنسية، وبرلينرزا يتونغ الأوالل

تي عالجتها شافاك في مقالاتها كثيرا ما كانت مستحسنة، وقد جعلها ذلك تواصل الكتابة بانتظام.   3الأمريكية. 
ّ
فالقضايا ال

لاجتماع، وأوّل روايتها  معهد علماء ا هم الزّمان دائريا( جائزة قيمة من إلى ان أحازت رسالتها عن )التّصوّف الإسلامي وف

تي نالت عنها جائزة جلال الدّين الرّومي  صّوفي()ال
ّ
في تركيا، أمّا روايتها  م بوصفها أفضل عمل عن الأدب الصّوفي 1998ال

  محدّقة( نظرة ابع عشر، وجاءت روايتها الثالثة )فهي عن التّصوّف الإسلامي واليهودي في القرن الس الثانية )مرايا المدينة(

حاد الأدبا
ّ
ائع صيتها هي  الذ م، وصدر لها عمل آخر وهو رواية )قصر البرغوت(2000ء والأتراك في عام لتنال عنها جائزة ات

قافي،
ّ
قافة والجنس، والانغلاق الث

ّ
ولها رواية   الأخرى وأعقبها كتاب آخر يضمّ مجموعة من المقالات عن الأدب، والث

تي أصبحت أكثر الكتب   بعنوان )لقيطة اسطنبول(رواية ثانية بالإنجليزية وتلتها  ماقات(قدّيس الح بالإنجليزية بعنوان )
ّ
ال

ركية، لكنّ القضاء أفرج عنها لعدم كفاية 
ّ
مبيعا وتسبّبت في إقامة دعوى قضائية عليها بتهمة الإساءة إلى القومية الت

ة، وتجنّ 
ّ
راث وا بعون(قواعد العشق الأر بت بذلك عقوبة السّجن، ثمّ جاءت )الأدل

ّ
رة في كتابتها بالت

ّ
لتّجربة الصّوفية  المتأث

 فالتّاريخ الأدبي كان حافلا بأعمال أدبية قيّ  4ودراستها المستفيضة لها. 
 
في مختلف أنحاء العالم، ولقد تمّت   مة لاقت رواجا

 الإشارة إلى البعض منها فقط.

في وفكري  وتعرّفها على أعراق وأجناس مختلفة جعلتها ذات محصول ثقا" إليف شافاق"تنوّع الأمكنة في حياة وربّما 

كانت الطفولة والمراهقة أساسا بمدريد وعمّان، فإنّ شبابها كان  شكال في إبداعها وأسلوبها، فإن وأيديولوجي ساهم بكلّ الأ 
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ذي جعلها تكشف  
ّ
ببلدان أخرى لا يقلّ عددها، كما أنّها اختارت الكتابة بلغات غير لغتها الأمّ، وهي سعيدة بهذا الاختيار ال

 1لكلّ لغة تعقيداتها وايقاعاتها.  ة عليها كلّ لغة، فحسب رأيهانطويالإمكانات الم

ركي وغيره، فهي الكاتبة التي زاحمت الرجال في مجال   "إليف شافاق"وتظلّ 
ّ
من الروائيات الأكثر شهرة على الصّعيد الت

رحت مواضيعها بتقنية رائعة، جعلت من أعمالها الرّوائية الأكثر مبيعا في أنحاء الع
 
لة في العالم  الأدب فط

ّ
الم، متوغ

را روحيا وعاطفيا، لتبدع لنا 
ّ
رة بذلك تأث

ّ
واحدة من أجمل الكاتبات الصوفية )قواعد العشق  الصوفي وأسراره، متأث

 . الأربعون(

اية  -  : ( د العشق الأربعون ع قوا) ملخص رو

فات الصّ ية "إليف شافاق ئرواالت نصبّ ا
ّ
ذين تساموا بمفه" على قراءة مؤل

ّ
ومهم عن الحبّ، فتشبّعت  وفيين الكبار ال

صوفية التي تدور في فلك الحبّ، وقد جاء اهتمامها 
ّ
" متوّجا  شمس التبريزي "و "بجلال الدّين الرومي"بالأفكار والمفاهيم ال

في  2ة، وبيع منها أكثر من نصف مليون نسخة حال صدورها. دبيّ إذ عزّزت من شهرتها الأ  برائعتها )قواعد العشق الأربعون(

  تسرد الروائية حكايتين متوازيتين ية هذه الروا
 
م، حيث  2008، أحد الأزمنة في القرن الواحد والعشرين ومنفصلتين زمنيا

سيتس بالولايات الأمريكية المتّحدة، من خلال شخصية "إيلا  ماساشو بولاية  مبتون نورثها تجري أحداثه في مدينة 

ر لثلاثة أبناء، متزوّجة من طبيب أسنروبنشتاين" وهي امرأة أربعينية يهودية غير متديّنة، أمّ  ه ع 
ّ
ف  ان ناجح جدّا غير أن

درك" تبدي أيّ اإيلا" ته لها، ومع ذلك لم تكن نابخي
 
تعيش حياة رتيبة   أنهما لا يرتبطان ارتباطا عميقا. نزعاج، فهي دائما ت

"  إيلا"يحدث أن تحصل  في زواجها. ومع ذلك لم تكن سعيدة اعتيادية كربّة منزل تجعل منزلها وأولادها في قمّة أولوياتها،

فها "عين عنوان )تجديف عذب(في دار نشر كأوّل مهمة لها في عملها كناقدة، تبدأ بقراءة الرواية التي تحمل  على عمل 
ّ
  . لمؤل

إمام   وتحوّله من "شمس التبريزي "ـــل "جلال الدّين الرومي"قابلةهارا" هذه الرواية التي تتحدث عن مازاهارا" أو "عزيزز  .زد

لأنّ الحبّ جوهر  و »: "اهاراعزيز ز "، يقع ناظرها على عبارة كتبها (تجديف عذب)ـــل "بنشتاينرو  إيلا"إلى صوفي، وأثناء قراءة 

رنا الرّومي،الحيا
ّ
ذين يستخدمون   ة وهدفها. وكما يذك

ّ
ذين يتحاشونه، حتّى أولئك ال

ّ
هاجم الجميع بمن فيهم أولئك ال ه ي 

ّ
فإن

عقت "3« ها علامة استحسانكلمة رومانس ي بوصف  الحبّ يهاجم الجميع، حتّى  »من هذه العبارة، وكأنّها قرأت ما يأتي:  "إيلاص 

تخصّها، أي تمسّ   اية. فشعرت وكأنّ الرو 4« مبتون والمدعوّة إيلا روبنشتاين في خريف العمر الساكنة في نورثها ربّة البيت 

ناقض أفكارها وآرائه
 
خصية، وتطرح فكرة ت

ّ
جاه الحبّ والعشق، ما جعلها تشكّ في أنّ الكاتب قد تجسّس  حياتها الش

ّ
ا ات

بمشاعرها وبصراعاتها   القراءة، لتبدأ فصول )تجديف عذب( ثمّ تصل ما قرأته على حياتها، فيدفعها ذلك لمواصلة

 ة من المياه الرّاكدة. اك، وتنطلق رحلة التّغيير في حياتها المتبقية، بعدما كانت أربعين سنعاشة أنذالداخلية والعائلية الم

فت بع حول الرواية، بعدما استبدّ ب  "إيلا"تشرع 
ّ
ذي كل

ّ
ذي كتبكتابة التّقرير ال

ّ
ب هذا العمل  ها الفضول لمعرفة الرّجل ال

جهت نحو الحاسوب وبدأت تبحث في موقع غوغل عن 
ّ
ع شيئا كثيرا، ولدهشتها  "هارااعين .زد. ز "وات

ّ
، رغم أنّها لم تكن تتوق

ما كان موجّها  
ّ
خص ي، وشعرت وهي تتصفّح صفحته أنّ كلّ ما أدرجه من مقتطفات وصور وقصائد، إن

ّ
ظهر لها موقعه الش

انت دعوة  ولم تكن رسالة إيلا الأولى إلى عزيز رسالة اعتيادية، بل ك»إليها وحدها، لتقرّر بعد ذلك مراسلة "عزيز زاهارا" 

نداء من أجل مدّ يد العون لها. لكن إيلا لم تكن لتدرك هذا وهي تجلس في مطبخها الهادئ وتكتب رسالة إلى أديب  
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من عالم   وقد علمت بعد هذه الرسالة أنّها ستخرج 1« لآن ولا في أيّ وقت آخر في المستقبل.امجهول، لم تتوقع لقاءه، لا 

 أشياء خطيرة.  تدخل عالما جديدا فيه انها، لوجير  يجمعها بزوجها وأولادها

ا ،  لأمور، وتضع قائمة لكلّ قراراتها المستقبلية، عشرة أشياء يجب إنجازهالأربعين، فتقرّر تغيير نظرتها ل سنّ  "إيلا"وتبلغ 

تجد  ، ل"في طريق البحث عن الحبّ من خلال مراسلاتها المستمرّة مع عزيز "إيلا"تسير ومن بينها فتح قلبها للحبّ، إذ 

صالاتها ب "إيلا"وكانت  يتبادلان الرسائل مرارا العديد من الأمور المشتركة بينهما، ما جعلهما 
ّ
عامل ات

 
على أنّها سرّ،   "عزيز"ت

غا
 
شر تعلم أنّها ت

ّ
زل سرّا مؤلف  لتكتشف بغتة أنّ هذا السّر يحمل بين طياته أسرارا كثيرة جدّا، فلم تكن دار الن

فه، ولم يعرف أبناؤها ولا زوجها   را"هاالمخطوطة، و"عزيز زا
ّ
عدّ تقريرا عن مؤل

 
بدوره لم يكن يعلم أنّ المرأة المتحدّث معها ت

خصية والمدروسة إلى امرأة أربعينية أخرى   "إيلا "بفحوى الرّواية، فتحوّلت 
ّ

من تلك الزّوجة الشفافة، الواضحة الش

حيط بها أس
 
ات. ثبات الأ وار من الأسرار والغوامض، ساعية إلى إت

ّ
 نا وتحقيق الذ

عزيز زاهارا" ما  "بجأة إلى عاشقة ومتصوّفة، يجمعها الواقعية، لتتحوّل ف "إيلا" وتنتهي حياة  ينتهي تقرير )تجديف عذب(

للتّماهي مع محبوبها تحت لحاف الحبّ والعشق، متجاهلة  "إيلا" فتلجأ  -الحبّ - "شمس الدّين التبريزي "ب "الرومي"يجمع 

جيبة لنداء الحبّ الذي لا يعرف الحدود والحواجز، بعدما عاشت كجسد بلا عاطفة تغدي  زوجها وأسرتها، مست

مكنوناتها كمرأة وها هي "إيلا روبنشتاين" المرأة التي لطالما حملت أفكارا ضدّ الحبّ، وضدّ المشاعر طوال السّنوات  

غفها في الحبّ، لتكون وجهتها "عين. زد.  الماضية، تقرّر على عجالة التّخلي عن أسرة نمت في جوّ فاتر، والبحث عن ش

لم يفت الأوان البتّة على طرح السّؤال على النّفس: أأنا مستعدّة لتغيير نمط  »: "شمس" زاهارا" متمتمة بإحدى قواعد 

كد  الحياة التي أحياها؟ أأنا على استعداد للتّغيير داخليا؟ حتى لو كان يوم واحد من حياتك يشبه سابقا من الأيام. فالمؤ 

فقة والرثاء. فعلى المرء أن يتجدّد ثانية وثالثة في كلّ لحظة وفي كلّ نفس يتنفّسه. ثمّة وسيلة  
ّ
أنّ الأمر يبعث على الش

 2. «واحدة للولادة في حياة جديدة: الموت قبل الموت

 الزّمني الثاني ل
ّ
لفت  لرواية، فهو يدور في فلك مخطوطة )تجديف عذب(أمّا الخط

 
جاز عمل حولها، جرت  بإن "إيلا"التي ك

جلال الدّين  "قونية بآسيا الوسطى، عن العلاقة التي ربطت ي وبالتحديد ف م1200الأحداث هنا في القرن الثالث عشر 

 شمس التبريزي الدرويش المغمور الذي امتلأت حياته مفاجآت. "، و"الرّومي

 م1244ث عشر وبالتحديد في شكلها العام حول التصوّف في القرن الثال (تجديف عذب)وتدور رواية 
ّ
قاء ، وتناولت الل

اللقاء الذي مهّد لصداقة قويّة جعلت الصوفيين يشبّهونها "بوحدة   "،التبريزي "و "جلال الدين الرومي"العجيب بين 

 من عالم وإمام وخطيب إلى صوفي ملتزم، وشاعر يتغنّى بالعاطفة ويدافع عن الحبّ.  "الرومي" ويتحوّل  3محيطين" 
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مره، إ" م شمس"كان  راوده الرؤى ويتحدّث مع الله، وازداد ذلك مع تقدّمه بالسنّ، فقرّر  ختلفا منذ العاشر من ع 
 
ذ ت

جوال من مدينة إلى أخرى، ينطلق هائما على  درويش الرحيل عن بيته لتجنب إثارة قلق والديه، ومنذ ذلك الحين وهو 

 وجهه في بقاع العالم. 

ه  "شمس"ولقد تكهّن 
ّ
رب أجله، وأن مره، بسبب مشاهدته لرؤ بق  ى كثيرة كدليل على ذلك  يقترب من المرحلة الأخيرة من ع 

البحث عن شخص آخر، عن رفيق ندّ ينقل له معرفته، وقواعده في الحبّ والتّصوّف، فابتهل يطلب ويبحث رفيقا،   فيقرّر 

ه وجد توأم روحه وضالته في إلى بغداد ثمّ إلى دمشق وصولا إلى قونية،   ت رحلة بحثه الطويلة من سمر قندوامتدّ 
ّ
ويتأكد أن

إذ رأى   "جلال الدين"ـــ بأنّ رفيق روحه في قونية، هي نفسها ل "شمس"، ويحدث أنّ الرؤى التي رآها "جلال الدّين الرومي"

 
 
ه سيقابل درويشا

ّ
، وفي الواحد والثلاثين من تشرين  "شمس التبريزي "طويل القامة نحيل الجسم، وهي نفسها صفات  أن

 "شمسه"بــــ  "جلال الدين الرومي"وّل يلتقي الأ 
 
سرد الأحداث الغريبة والعاصفة الواقعة بعد التقاءهما، فمنذ وصول  ، وت

 له وهرطقته.جدإلى بلدة قونية، والإشاعات تنتشر حول  "شمس"

حبته ل "جلال الدين الرومي"وكان  ويشتري قنينتي خمر،   يذهب إلى الحانة، "شمس"طوع بنانه، فجعله  "لتبريزي ـــ "بعد ص 

ويبتعد به عن أهله، ويختليان معا مدة أربعين يوم، ويوجّهه إلى رؤية الفقراء والمجذومين والسكارى والمجانين، كلّ هذا  

ق  "التبريزي "يعود لفلسفة 
ّ
،  "شمسه"ـــ ب "الرومي"القائمة على توحيد البشر والأديان، والتّطلع إلى الحبّ الإلهي، ولتعل

ـــ ب "التبريزي "ة في مفارقته يقترح عليه الزواج "بكيميا" الفتاة المتربّية على يده وكأنّها ابنته، وبالفعل يتزوّج وعدم الرغب

رتكب بزواجه ويربطه بالموت، فالاتحاد يكون مع الله وليس مع الجسد البشري. وبد ثلاث "كيميا"
 
درك الخطأ الم ه ي 

ّ
، غير أن

   "شمس الدين"، كانت نهايتها مأساوية، بمقتل "التبريزي "ــ ـب "الرومي" سنوات عن علاقة جمعت 
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 ******الأسئلة الموجهة للطلبة : *******

اية بأسلوبك الخاص.  -1  قم بتلخيص الرو

اية مقروئية  -2 أيك حققت الرو اية؟ لماذا بر أين تكمن معالم العالمية في الرو

 على المستوى العالمي؟ 

بينوكيو ( الأصلية وتلك المقتبسة ماهي الفروق الجوهرية بين حكاية ) -3

 للسينما؟ 

 نسانية المستنبطة من الحكاية؟ ماهي القيم الإ -4

افق مع الخصوصيات الأيديولوجية للمجتمعات العربية؟  -5  هل ترى أنها تتو

 ************************************بالتوفيق******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 


